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تقارير ومتابعات
Reports & Follow-ups

ـــانـه يعـــانـي مــن نحـــول عـــام  وقـــال لـي ب
بـــســبــب اصـــــابــته بـفقـــــر الــــــدم، في تلـك
اللحظـة راقت لي فكرة ان اجـري تحقيقاً
صحفـيــاً حــول واقع الــصحــة المــدرسـيــة
وعلاقـتهــا بمــوضــوع الـتغــذيــة المــدرسـيــة
وانعـكـــاســــاتهــــا علـــى المــسـتـــوى الـعلـمـي
للـتلاميــذ وقبل ان ابـدأ جـولتـي في بعض
مـدارس قاطع الرصافـة توجهت الى وزارة
الـتخـطـيـط والـتعــاون الانمــائـي لغــرض
الحصـول علـى بعـض المعلـومـات الـتي قـد
تـغني التحقـيق يقول تقـرير الـوزارة: لقد
اظهـرت نتـائج المـسح الـذي اجـراه الجهـاز
المـركــزي للاحصــاء وتكنلـوجيـا المعلـومـات
في الـوزارة ان معـدلات سـوء التغـذيـة علـى
المـــســتــــوى الــــوطــنــي 26% للــتقــــزم و%16
لـنقـص الــوزن و9% للهــزال، مقــارنــة بـ%28
للتقـزم و12% لنقص الـوزن و4.4% للهزال
طـبقــاً لـنـتــائج مــسح الحــالــة الـتغــذويــة
المنـشــورة عــام 2004، كمــا تــشيــر الـنتــائج
المــنـــــشـــــــورة مــن قــبـل الجـهـــــــاز نـفـــــسـه و
ــــان " "UNPPفي نــيـــســــان عــــام 2005 ب
نـسبــة التقـزم كــانت 22.4% والهـزال %7.5
ونقـص الــوزن 11.7%، أي ان معــدل ســوء
التغـذيـة الحـادبـدأ بـالارتفـاع ثــانيـة بعـد
مــسح مـنــظـمــة الـيــونــسـيـف لعــام 2002
خـصوصـاً للاطـفال بـالفئـتين العمـريتين
الاولـيتـين كمــا اظهـرت الـنتــائج ان الفـرد
العراقي ينفق مـا معدله 20 دولاراً شهرياً
عـلى الغذاء ويشكـل هذا 57% من اجمالي
الانفاق الاستهلاكي، وفي مسح آخر بينت
النتائج ان مـتوسط انفاق الـفرد الشهري
بلغ 23 دولاراً شهـريـاً ينـفق منه 16 دولاراً
علـــى الغــذاء أي بـنــسـبـــة 70% أي بعـبــارة
اخــرى ان 29% من الافــراد يعيـشـون بفقـر
مـــــدقع ويــنفـق الفــــرد الــــواحـــــد اقل مــن
نـصف دولار يــوميـاً وفي احـصـاءات اخـرى
للجهاز بلغت نسبة الفقر 87.7% للحضر
و86% لـلــــــــريـف حــــــســب نــتــــــــائـج المــــــسـح
الاجــتــمــــاعــي والاقــتــصـــــادي للاســــرة في
العـراق لـسنـة 1993، فـيمـا اظهــرت نتـائج
مسـح تقويم الحـالة الـتغذويـة للاسرة في
العـراق لـسنـة 2003 ان نـسبـة الاسـر الـتي
تعــاني مـن الفقــر الـشــديــد 11%، ونــسبــة
الاســر الفقـيــرة 43% وبهــذا تكــون نــسـبــة
الاســر الفـقيــرة 54% وبلـغت نــسبــة انفــاق
ــــى المـــــواد الغــــذائــيــــة حـــســب الاســـــرة عل
مسوحـات انفاق ودخل الاسـرة كما مـبينة

في الجدول:
السنة نسبة الانفاق

%50.2 1988
%61.7 1993

تموز- اب-ايلول 2002 %43.8
كــمــــا بـلغــت نـــســبــــة الـــسـكــــان الــــذيــن لا

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

لم تكن وظـيفة المدرسـة تعليم التلامـيذ القراءة
ـــــة في ـــــاديء الاســـــاســي ــــــة وبعـــض المــب ـــــاب والـكــت
الـــريـــاضـيـــات والمعلـــومـــات الحـيـــاتـيـــة المـتـنـــوعـــة
فحـسب، بـل هي تتعـدى ذلـك لاكسـاب التلاميـذ
في المـرحلـة الابتـدائيـة مهـارات اوليـة، تسـاهم في
الاقـتــــراب مــن الفـنــــون عـبـــــر معــــرفــــة الالــــوان
ودلالتهـا ومن خلال اللغـة البسيـطة في التعـبير
عمــا يحـســون به ويـكتـشفـون مـعنـاه ويـقتـربـون
مــنه اكـثـــر فـــاكـثــــر. والمكـتـبـــة المـــدرسـيـــة عـيـــون
الـتلامـيــــذ نحـــو مــسـتقـبـلهـم، وفـيهــــا يكـتـــشف
الـتلامـيـــذ في المـــرحلـــة الابـتـــدائـيـــة، ابـتـــداء مـن
الـصف الــرابـع وحتــى الـســادس، بــان الحكــايــات
ليـست في كتب القـراءة فقط وانمـا هي مـوجودة
في كـتــب صغـيــــرة ملـــونـــة مـــوجــــودة في المكـتـبـــة
المـدرسيـة يقـول الاستــاذ علي هـادي بيـرم مـديـر
مـدرسـة الجـمهـوريــة الابتــدائيـة وهـي من اقـدم

المدارس في محافظة بابل 
الاهـتـمـــام بــــالمكـتـبـــة المـــدرسـيـــة يـبـــدأ مـن ادارة
المـدرسـة وهيـئتهـا الـتعليـميــة وايضـا التـوجهـات
الـتربويـة والوظيفـية لمديـريات التـربية المـسؤولة
عـن اخـتـيــــار الكـتـب وتـــوزيـعهــــا علــــى المكـتـبـــات
المـــدرسيــة . ويـتم انـتقــاء الكـتب مـن قبـل لجنــة
مــشـكلـــة لهـــذا الغـــرض في مـــديـــريـــات الـتـــربـيـــة
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مـديـرتهـا "الـسـت لميـاء جـوده كــاظم" الـتي
بيـنت أن مــدرستهـا هـي "فتح جـديـد لهـذا
العــام" وهـي تفـتقــر الــى ابـسـط الـشــروط
الــصحـيــــة مــشـيــــرة الــــى جـنــــاح المــــرافق
الـصحيـة الـذي يعـد مـن اهم مــستلـزمـات
هـــــذه الــــشـــــروط لا ســيــمـــــا ان المـــــدرســـــة
مخـصـصــة للـبنــات نــاهيـك عن الجــوانب
الاخــــرى الــتــي تـــشــمل بــنــــايــــة المــــدرســــة
وارضيتهـا وسقـوفهـا ونـوافـذهـا وغيـر ذلك
من مقـومــات الصحـة المـدرسيـة، مـوضحـة
أن عدة لجـان من المديـرية العـامة للابـنية
المدرسية كانت قـد اجرت كشوفات ميدانية
ولحـــد الان لـم يــتخـــذ أي اجـــراء بــصـــدد
تـــرمـيــمهــــا ومعـــالجـــة مـــوضـــوع المــــرافق

الصحية.

مشاريع على الهواء
ولـكي نـقتــرب من المــوضــوع اكثــر الـتقـينــا
الدكتور "فوزي رجب توفيق" مدير التربية
البيئية والصحة المدرسية في وزارة التربية
وبــادرنــاه بــالـســؤال اولاً عـن اهـم مـشــاريع
ــــــة في الـــصـحــــــة الــــــوزارة لـلاعــــــوام المـقــبـل

والتغذية المدرسية فاجاب قائلاً:
تعـمل الــوزارة جــاهــدة علــى تـنفـيــذ عــدة
مشـاريع لتعـزيز البـيئة والـصحة المـدرسية
ومنهـا: تطـويــر مشـروع التغـذيـة المـدرسيـة
مـن حـيـث نــوعـيــة الــسلــة الغــذائـيــة الـتـي
تقــــدم لــطلاب المــــدارس وشــمــــول جــمــيع
المــدارس الابتــدائيــة بهـا لمــا لهـذا المـوضـوع
من اهميـة كبيـرة في تنمـية قـدرات الطلـبة
علــى التـعلم والمــواظبــة علـى الــدوام ويعـد
هــذا مــشــروعــاً وطـنـيــاً ومــشــروع انــشــاء
مخـازن مـركـزيـة نمـوذجيـة في كل مـديـريـة
عـامة للـتربـية في بغـداد والمحافـظات بغـية
خزن المـواد الغذائـية وبـواقع مخـزن واحد،
وهــو من متـطلبـات نجـاح عـمليـة التغـذيـة
المدرسيـة فضلاً عن مشروع تحـسين البيئة
المـدرسية مـن خلال تأهـيل المدارس بـصورة
جــديــة وضـمـن المــواصفــات العــالمـيــة، مع
الاخــذ بنـظــر الاعـتبــار الـشــروط الـبيـئيــة
والـصـحيــة، وبنـاء مـدارس جـديـدة تحـوي
قـــاعـــات دراسـيـــة واسعـــة وخـــزانـــات مـيـــاه
حـــــديقـــــة ملائــمــــة، واجــنحـــــة للــمـــــرافق
الــصحـيـــة وكـــذلـك الحـــديـثـــة المـــدرسـيـــة
والسـاحــات والفضـاءات الاخـرى وهـذا كله
سـيـتــرك اثــاراً نفــسـيــة مــريحــة تـنـعكــس
ايجابـياً عـلى سلـوك ونشـاط الطلـبة، كـما
نسعـى والحديث لا يزال للـدكتور فوزي ان

تكون المدارس مراكز اشعاع.
وعن التخصيصات المالية لهذه المشروعات
والجـهــــــــــات المـــمــــــــــولــــــــــة قــــــــــال: جـــمـــيـع
التـخصـيصــات يفتــرض ان تكـون مـن قبل

الدولة.
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الـبـيـض او الجـبن وغــداءهـم علــى الـتـمـن
والمــرق امــا وجـبـــة العــشــاء فــتكـــاد تكــون
واحـدة عنـد الجمـيع، طمـاطــة مقليـة مع
الـبطـاطـا وان عـدد افـراد اسـرهـم بين 9-5

افراد.

عشرون في العام
محـطتنـا التـاليـة كـانت مـدرسـة "الـشهيـد
محمد مجبل الـعلياوي" ومديـرتها الست
اخلاص حــسـن عـبـــاس "الـتـي حـــدثـتـنـــا
ــــة: في العـــام المـــاضـي زارتـنـــا لجـنـــة قــــائل
صحـيـــة لمـــرة واحــــدة فقــط ولمـــدة عــشـــر
دقــائـق، دخل افــرادهــا الــى الــصف الاول
الابتــدائي وبـدأوا يـسـألــون التـلاميــذ عن
الامــراض الـتـي يــشكــون مـنهــا في الــوقـت
الــذي انـتــشــر فـيه مــرضــا الـتــايفــوئـيــد
والـنـكـــاف، وتــضـيـف: ان معــظــم تلامـيـــذ
الــصف الاول كــانــوا مـصــابـين بــالـنكــاف،
وســألـتهــا: كـيف كــانـت اجــراءات اللجـنــة
الصحـية ازاء هـذا المرض فـاجابـت قائـلة:
لــم تفـعل شــيــئـــــــاً.. بل اكــتفــت بـفحــص
التلامـيذ المصابين، وبدورنا ارسلناهم الى
المستـوصف الصحي الـذي لم يفعل شـيئاً
هـو الآخر سـوى منحهم اجـازة لمدة عـشرة
ايام، مـشيرة الـى ان نقص الغـذاء يضعف
منـاعـة الجــسم وبــالتــالي يـجعله عـرضـة
حـتــى لابــســط الامــراض وتــضـيف: هــذا
بـالنـسبـة لـتلاميـذ الـدوام الـصبـاحي، امـا
تلامـيـــذ الـــدوام الـثـــانـي الـــذي يـبـــدأ في
الـســاعــة الحــاديــة عـشــرة وهــذا مــا نـطلق
علـيه "الوقت الحرج" لأنـه يقع بين فترتي
الفــطـــور والغــداء اذ يــأتـي بــاقــي معــظـم
الـتلامـيــذ الــى مـــدارسهـم قـبل تـنـــاولهـم
وجبة الغـداء ولذلك فـان بعضهم يعـانون
من حــالــة الغـثيــان لان بـطــونـهم خــاويــة
وحـتمــاً سيـؤدي هـذا الـى ضـعف النـشـاط
الـذهني لـدى التلامـيذ وبـالتـالي سيخلق
نــوعــاً من الـغبــاء الــوقـتي واذا مــا اسـتمــر

طويلاً فانه يتحول الى دائم.

مدرسة "نموذجية"!
وفي متــوسـطــة الــزهــراء للـبنــات الـتقـينــا
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الـــــصـحـــيـــــــــة مـع ادارات المـــــــــدارس قـــــــــال
الــنعـيـمـي: اعــتقـــد ان الــتعـــاون لـم يـكـن
بالمـستوى المـطلوب حتـى في حدوده الـدنيا
فــزيــارة واحــدة لغــرض فحـص الـنـظــر لا

تعد تعاوناً مثمراً.

غذاء البيت
بعـــد ذلك تــنلقـنــا بـين مقــاعــد الــطلـبــة
والتـقينـا الطـالب فـراس حـسين فـاخـر في
الــصف الـثـــانـي مـتـــوســط وســـألـنـــاه عـن
فـطــوره هــذا الــصبــاح قــال: افـطــرت علــى
البـيض والـشـاي فـقط، امـا طعـام الغـداء
فعـــادة مــــا يحـتــــوي علـــى الـتـمـن والمـــرق

واحياناً طماطة وبطاطا.
اما زمـيله الطـالب احمـد سلام فقـد قال:
نعـتمــد في فـطــورنــا علــى الجبن والـشــاي،
امــا بـقيــة الـطـلبــة فقــد اجـمعــوا علــى ان
فطــورهم يعـتمـد بـالـدرجـة الاسـاس علـى
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كــان هـنــاك فــرع يــسـمــى "فــرع الــصحــة
والـتغــذيــة المــدرسيــة" يــرتبـط بــالمــديــريــة
العــامــة للـتــربـيــة، مهـمـته تــوفـيــر المــواد
الغــذائـيــة الملائـمــة للـتلامـيــذ والــطلاب،
وكــانـت الــسلــة الغــذائـيــة تحـتــوي علــى
فـيتامـينات وبـروتينـات وحديـد وكالـسيوم
وحبـوب زيت كبـد الحوت وحلـيب، اخلص
الــى القــول، بــدون صحــة وغــذاء صحـي
ومـفيد لـيس هنـاك عقل راجح ولا تعليم

ناجح.
وعن الحـالات المــرضيـة الـتي تعــرض لهـا
طـلابه، وهل هـي عــامــة ام خــاصــة قــال:
الحــالات كـثـيــرة، مـنهــا مــا يـتـعلق بـبـيـئــة
ــــة المــنـــطقــــة وكــثــــرة الحـــشــــرات الــنـــــاقل
للجــراثـيـم، وتلــوث مـيــاه الــشــرب ورداءة
المـــرافق الــصحـيـــة في اغلـب المـــدارس كل
هذه تـسهم في انهـيار صحـة الطلاب وعن
مــدى الـتعــاون الــذي تـبــديه المــؤســســات
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الـــصحـــــة بـــــزيـــــارة مـــــدرســتــنـــــا واجـــــرت
فحـــوصـــات لعـــدد مـن الــطلـبـــة ووجـــدت
بعض الحـالات المـرضيـة وخـاصـة امـراض
العيــون وتم تسـجيلهـم ومنحهـم بطـاقـات
لغـــرض مـــراجعــتهـم المـــركـــز الــصحـي في
المنـطقــة وتجهيــزهم بــالنـظـارات الـطـبيـة
اللازمــة امــا الحــالات المــرضـيــة الاخــرى،
فقد حدثت اصابات بامراض التايفوئيد،
والجـدري المائـي، وبدورنـا ارسلنـا المصـابين
الــى المــسـتــشفـيــات القــريـبــة الـتـي اوصـت
بمـنـحهـم اجــازات تــراوحـت 10-20 يــومــاً

تجنباً للعدوى.
يقول وليـد قاسم عـثمان النعـيمي مدرس
مـادة الرياضيات عن تـأثير صحة الطالب

في مسيرته
مـن اهـم ركــائــز العـملـيــة الـتــربــويــة هـي
الـصحــة المــدرسـيــة، عـنــدمــا كـنــا تلامـيــذ
خـلال النـصـف الثــاني مـن القـرن المــاضي
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يحـصلــون علــى الحــد الادنــى لاسـتهلاك
الـطــاقــة الغــذائـيــة 25% في سـنــة 1997 في
حين كـانـت 20% في سنـة 1991 وهـذا يعـني
ان هناك تـدنياً واضـحاً في مستـوى تغذية
العــراقيـين وصل الــى ذروته في عــام 2003،
امـــــا في الاعـــــوام الــتــي اعقــبــت سقـــــوط
النـظـام الـسـابـق فهنـاك تــأرجح واضح في

مستوى التغذية.

الجوع واستيعاب الدروس
ـــاعـــداديـــة بعـــد ذلـك ابـتـــدأت جـــولـتـي بـ
الجهـــاد الاكـبــــر للـبـنـين عـنـــد مـــدخـلهـــا
اسـتقبـلني مـديـرهـا الاستـاذ "عبـد الاميـر
لعـيـبـي" وســألـته عـن مــسـتــوى الخــدمــات
الصحـية المـقدمـة لطلاب مـدرسته فـقال:
ــيــم في الجـــــســم يـقــــــال ان "الـعـقـل الـــــسـل
الــسليـم" من هــذا تتـضح اهـميـة الـصحـة
بــالنــسبــة للـطلبـة الــذين يـقضـون اوقـاتـاً
ليـست بـالقـصيـرة في الـدراسـة فـكيف اذاً،
سـيكــون حــال الـطــالـب المعلــول وهــو علــى
مقـــاعـــد الـــدراســـة؟ يـتـلقـــى علـــومه مـن
معلـميه ومــدرسيه؟ لـذا نجـد قـدرته علـى
خــزن واسـتـيعــاب المــواد الــدراسـيــة الـتـي
يـتلقـاهـا ضـعيفـة وهــذا سيـؤدي به حـتمـاً
الـى تـدني مـستـواه العلـمي يقــول لعيـبي:
عـن الـتغــذيــة قــديمــاً في مــدارسـنــا: ابــان
العهــد المـلكـي كــانـت الـتغــذيــة المــدرسـيــة
تحظـى بـاهـتمـام ورعـايـة كــاملتـين، فبعـد
الحـصــة الاولــى يـصــطف الـتلامـيــذ وكل
يحـمل بيـده كــوب الحليـب، وتبـدأ عـمليـة
تـوزيع وجبـة الفطـور التي غـالبـاً ما كـانت
تحتـوي علــى الحليـب والبـيض وزبـد كبـد
الحــوت مع الــصمــون او الكعـك، واحيــانــاً
بعـض الحلــوى والـبقــوليــات وفي الحـصــة
الثانية تجدهم في غاية الانتباه والنشاط
والحيـويـة، امــا اليـوم، فـان ســوء التغـذيـة
ادى الى اصـابتهـم بالعـديد مـن الامراض

كالهزال وفقر الدم.

زيارة واحدة في السنة
وعن زيارات الفرق الصحية لمدرسته قال:
في العــام المــاضـي قــامـت لجـنــة مـن وزارة
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وداعاً للتغذية المدرسية

مشـــــــاريع على الهـــــــــــواء تبحــــــث عن تخصيصـــــــــات مـــــــاليــــــــــة
بغداد/ شاكر المياح

الصدفة وحدها هي التي قادتني الى ملعب شعبي لكرة القدم لأشاهد مباراة بين فريقين شعبيين، شدني لاعبو
الفريقين الشباب اليهم، وهم يتنافسون في اظهار مهاراتهم وفنونهم وامكاناتهم الرياضية، ولكن الذي افسد

متعة المشاهدة هو سقوط احد اللاعبين على الارض مغشياً عليه بدون ان يحتك باي لاعب آخر، حمله زملاؤه الى خارج
الملعب، وحين افاق، سألته عن سنه وعمله، فاخبرني بانه في الرابعة عشرة من عمره، وهو طالب في الصف

الثالث المتوسط،

يـبــيع صــــاحـب الـــسـيــــارة خــــارج الحـــــدود اللـتــــر
الـــواحـــد بــسعـــر يــصل الـــى )1000( ديـنـــار وعلـــى
الـــــرغــم مــن الاجـــــراءات الـكــثــيـــــرة الــتــي قـــــامــت
الحـكومـة للـحد مـن هذه الـعمليـة الا انه لـم تتم
الـسـيطــرة عليهــا حتـى الان حـيث يـتبع اصحـاب
الــسيــارات وســائل عــدة لـتهـــريب الـبنــزيـن لاجل

الربح المضاعف.

مخاطر الطريق
وعن المخـاطـر الـتي تـواجههـم في الطـريق يقـول:
ان مـن ابـــرزهـــا عـملـيـــات الـتـــسلـيـب الـتـي تـكلف
صـاحب السيـارة مبالغ كـبيرة وفي بعـض الاحيان
يقـتل صــاحـب الــسـيـــارة نفــسه وتــسلـب الــسـيــارة
ويـتـم بـيعهــا في مـنـــاطق اخـــرى او تهــريـبهــا الــى
خــــارج العـــراق وانـــا كــصـــاحـب خـبـــرة في الـــسفـــر
والطـرق نــذهب علــى شكل قـوافـل وخصـوصـاً في
المـنـــاطق الـتـي تحــدث فـيهــا عـملـيــات الـتــسلـيـب

حتى نصل الى المناطق الامنة.

كلفة اقل
امـــا المـــواطـنـــة ام يـــاســـر وهـي تـــروم الــسفـــر خـــارج
العـراق لـلعلاج فقـالـت )اننــا نفـضل الـذهـاب الـى
الخــارج عبــر الــسيــارات وان كــانـت هنــاك مخــاطــر
ولكن تعتبـر اقل تكلفة بكثير من السفر جواً حين
يصل سـعر الـتذكـرة الى مـئات الـدولارات بينـما لا
تـتجــاوز الاجــرة في الــسيــارة الـ)50( دوالار او )75(
دولاراً ولـكــن الـــــذي يــــــزعجــنــــــا الان انقـــطـــــاعـــــات

الطريق والانتظار على الحدود ساعات طويلة.

للـسفـريـات والمكـاتـب التـي انتـشـرت في العـراق لا
تـــؤثـــر في عـملـنـــا كـثـيـــراً لان حـــركـــة الــسفـــر الان
كـبـيـــرة جـــداً ويـــومـيـــاً تـنــطلق اعـــداد كـبـيـــرة مـن
السيـارات محملة بـالمسافـرين الذين يهـربون من
سـوء الاوضـاع الامـنيــة وبحثـاً عـن منـطقــة امنـة
وبـــسـبـب الــظــــروف الــصعـبــــة فــــان الـــسـيــــارات لا
تــنـــطـلق اثــنــــــاء اللــيـل بل تــنـــطـلق قــبل الـفجـــــر

بساعتين.

طرق متبدلة
امـــا عـن الـــدول الـتـي يــســـافـــر الـيهـــا المـــواطـنـــون
فيقـول الـسيــد علي حـسين صـاحـب مكتـب لنقل
المــســـافـــريـن في مـنــطقـــة المـنــصـــور ان المـــواطـنـين
يسافرون بشكل كبير ان دمـشق عبر معبر الوليد
الحــدودي الــذي يـبعــد )556( كـيلـــو متــراً والــذي
يستغرق الـوصول اليه )6( ساعـات في السيارة في
حـال كـون الطـريق سـالكـاً.. وكـانت حـركــة السفـر
القــــويــــة والمــــزدحـمــــة الــــى الاردن ولـكـن بـــسـبـب
الاجـــــراءات المـعقـــــدة الــتــي تقــــــوم بهــــــا الجهـــــات
الاردنيـة وعـدم اسـتقبـال العـراقـيين بـشكل كـبيـر
ادى الــــى ضعف رغـبـــة المـــواطـنـين بـــالـــسفـــر الـــى

الاردن وبالتالي تناقص اعدادهم.

تهريب الوقود
GMC)( مـؤيـد حـسين وهـو صـاحب سيـارة نـوع
يقـول: كــانت الـسيـارات الـ)) GMCسـواء كــانت
الصـالـون ام الكـبيـرة تقــوم بتهـريب الـوقـود حين

انـتعــشت حــركــة الـنقـل عبــر الـطــريـق البــري بين
العــراق والــدول المجــاورة وخـصــوصــاً بعــد فــرض
حظـر الـطيـران علـى العــراق عقب حــرب الخليج
الثـانيــة حيث ازدهـرت مكـاتب نقـل المسـافـرين في
منـاطق عدة من بغداد لكثرة المـسافرين عبر هذه
الــوسيلـة الـوحيــدة للتـنقل بعـد ان كــانت مكـاتب
الــنقـل تعــتــمـــــد في الـــــدرجـــــة الاولــــــى علـــــى نـقل
المـســافـــرين بــالـطــائـــرات عبــر الخـطــوط الجــويــة
العـــراقيــة. وبعــد سقـــوط النـظــام الـســابق بــدأت
مـكــــــاتــب الـــــسفــــــر تــنــتــــشــــــر في مــنــــــاطـق بغــــــداد
والمحــافـظــات حيـث يقــوم صــاحـب المكـتب بـشــراء
عــــدد مـن الـــسـيــــارات او بـــــالاتفــــاق مـع اصحــــاب
الــسـيـــارات الخـــاصـــة الـــذيـن يـنكـــرون عـنـــاويـنهـم
وهـــواتفهـم حتــى يــأتـي دور كل واحــد مـنهـم بعــد
تسجـيل اسمه هناك لقـاء نسبة يـتفق عليها بين

صاحب المكتب ومالك السيارة.

كراج علاوي آخر
يقـول حكمـت كردوش صـاحب مكتـب للسفـريات:
تعـد مـنطقـة )حــافظ القـاضي( المـركـز الـرئيـسي
لانــطلاق الـــسفـــريـــات الـــى الخـــارج ثـم اصـبحـت
هنـاك مكـاتب كثـيرة في العـراق ولكـن بالـرغم من
ذلـك تعـتـبــــر هــــذه المـنـــطقــــة المــــركــــز الــــرئـيـــسـي
للانـطلاق في أي وقـت وهي اشـبه بكــراج العلاوي
والنـهضـة لـكن للـنقل خـارج العـراق ويـضيف )ان
المـواطن يبحث عن مكاتب يثق بها بالاضافة الى
انه يــسـتـطـيع ارســال حــاجـــاته )رســـائل، نقــود او
ملابس( عن طـريق المكتب بـصفته مكـتباً رسـمياً

تحـولت أزمـة الـوقـود في المـوصل إلـى واقع
يومي فـرض على المـواطنين تغييـر أنماط
حـيـــاتهـم المعـتــادة مـن خلال الـبحـث عـن
وســائل وطــرق جــديــدة يـتكـيفــون بهــا مع
الأزمــة كـمـــا فعلــوا مـن قـبـل مع معــضلــة
الـكهــربــاء المــسـتـمــرة مـنــذ عقــد ونــصف،
فـبعــد أن تخـطــى وفي مـنــاسـبــات عــديــدة
سعــر الـلتــر الــواحــد من الـبنــزين حــاجــز
)2000( ديــنــــــار وفي ظل الــتقــنــين الـــــذي
اتـبعـته المحــافـظــة في تــوزيعه بــاسـتخــدام
الـبـطــاقــات الأسـبــوعـيــة الـتـي رفعـت مـن
أجـــور الـنـقل وأطـــالـت الــطـــوابـيـــر أمـــام
محــطـــات الـــوقـــود انـتــشـــرت الـــدراجـــات
الهــوائيــة والنـاريـة في  الـشـوارع وصــار من
المـألـوف أن تجـد النـاس يـقطعـون المـدينـة
طـولاً بعـرض وهم يـسيـرون علـى الأقـدام،
ومع وصـول سعـر بـرمـيل النـفط الأبـيض
إلــى )160( ألف ديـنــار، وأسـطــوانــة الغــاز
)40( ألف ديــنـــــار أعلــنــت المــنــــازل حــــالــــة
الطـوارىء فأبدلت طـباخات الغـاز بأخرى
كهــربــائيــة جنــدت مـن أجل الـقبـض علــى
الـتيـار الـوطـني الـذي إن غـاب تمـامـا فـأن
المـدافـىء الـنفـطيــة التـي قلـصت سـاعـات
عـملهــا كـثيــرا قيــاســاً بــالأعــوام الـســابقــة
تــنقـــــذ المــــــوقف إضـــــافـــــة إلـــــى واجــبهـــــا
الــتقلـيــدي في الـتــدفـئــة . وجــراء تفــاقـم
الأزمــة رفعت المخـابـز والمـطــاعم والمقــاهي
أسعــارهــا وتــوقفـت الكـثـيــر مـن مــولــدات
الكهـربــاء الأهليـة عـن العمل إضـافـة إلـى
عــدد كـبـيــر مـن المعــامل والمــشــاريع، وبــدأ
الــبعــض مــن أصحــــاب حقـــول الـــدواجـن
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مـــادة )الكــازاويل( بــالـنفـط الأبـيــض مع
)الـزفـت( ونجحت في الاسـتمــرار بتـشـغيل
المـــولــــدة !؟ . )سعـيــــد محــسـن( صـــاحـب
مـحل لـبـيـع الأجهــزة الـكهــربــائـيــة قــال:
ـــــى شـــــراء تهـــــافــت الــنـــــاس مـــــؤخــــــراً عل
الطبـاخات الـكهربـائيـة الصغـيرة وبـإعداد
كبيرة جـدا، وأنا شخـصيا استـخدم واحداًً
منهـا في منزلي إنها مفـيدة جدا في أوقات
وجــود الـتـيــار الـكهــربــائـي الــوطـنـي، وهـي
الحل الــوحـيــد المـتــاح أمــام رب الأســرة في

الوقت الراهن . 
ولأن الحاجـة أم الاختراع فقـد لجأ بعض
أصحـــــاب مـــشـــــاريـع وحقـــــول الـــــدواجــن
العـاملة في نينوى إلـى استخدام مخلفات
الـنفط الخـام في تـشغـيل مكـائـن التـدفئـة
بعــد أن قـطعـت عـنهـم شــركــة المـنـتــوجــات
الــنفــطــيــــة حــصـــصهــم الــــشهــــريــــة مــن
)الـكــــــازاويل( . أحــمـــــد حــــســين )مـــــربــي
دواجـن( قال: موسم الشتـاء صعب للغاية
بالنسبة لعملنا، لأنه يحتاج إلى مختلف
أنواع الوقود )فالكازاويل( لتشغيل المولدة
الـكهــربــائـيــة والغــاز للـتــدفـئــة والـبـنــزيـن
لـتنـقلنـا، ومع ألازمـة الخـانقــة اضطـررنـا
للبـحث عن بـدائل إلـى أن تـوصلنـا لفكـرة
اســتخـــــدام مخـلفــــات الــنفــط الخــــام في
تــشغـيل )الـبــويلــرات( الخــاصــة بـتــدفـئــة
قـاعات الـتربـية، والـبعض اسـتورد بـالفعل
مدافـىء تعمل بـالفحم الحجـري، وإذا ما
حـدث ذلك فـسيعتـبر سـابقـة لا مثيل لـها
في بلد يسبح فـوق بحيرة نفط كـما يقول

الجميع.   

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

شــرقـي المــديـنــة يــسـتخــدمــون مـخلفــات
تكـريـر الـنفط الخـام لتـشغيل )بـويلـرات(
في تـدفئـة القـاعـات، والبـعض الأخـر أخـذ
يفكــر جــديــاً بــاسـتيــراد الفحـم الحجــري
مـن دول الجوار!. المواطن )محمد يحيى(
قـــــــال: )مـع اخــتـفـــــــاء الـغـــــــاز نــــضــــطـــــــر
لاســتـخــــــــدام أل 50 لــتــــــــراً مــن الــنـفــــط
الأبـيـض الـتـي نــسـتلـمهــا بمــوجـب نـظــام
الحــصــص في الـتـــدفـئـــة والــطــبخ وحـتـــى
ـــالـكـــاد الإضـــاءة، وهـــذه الحــصـــة الـتـي ب
نــسـتلـمهــا لا تـكفــي لكـل ذلك فـنــضــطــر
لشــراء كميـات إضـافيـة وبـأسعــار كبيـرة( .
أمــا أبــو أحـمــد وهــو صــاحـب مـقهــى في
مـنــطقــة الــدواســة فــذكــر بــأنـه رفع سعــر
)اسـتكــان الـشــاي( إلــى 200 دينــار بـسـبب
ارتفــاع سعــر اسـطــوانــة الغــاز والــذي بــات
يتـراوح مـا بـين )30-40( الف دينـار، وأكـد
جــاره عـمــاد )صــاحـب مخـبــز( بــأنـه رفع
سعــر الخـبــز إلــى نحــو 200 ديـنــار أيـضــا
بسبب ارتفاع أسعار النفط الأبيض وعدم

استلامه لحصته الشهرية المقررة . 
مــــولــــدات الــكهــــربـــــاء الأهلــيـــــة في اغلــب
مـنــاطق وأحـيــاء مــديـنــة المــوصل قلـصـت
عملهـا أو توقفـت بشكل كـامل بسـبب عدم
اسـتلام أصحــابهــا للحـصـص الــشهــريــة،
يقــول فـــارس سعـيــد صــاحـب مــولــدة في
الجانـب الأيمن: أقوم بـتشغيل المـولدة من
خلال ابـتكـار خـلطـات معـينــة من الـوقـود
مع أننـي اعلم بــالضـرر الـذي سـيصـيبـني
جــراء ذلك لـكن لابــد أن نـتعــاون جمـيعــا
لمواجهة ألازمة، فلقد قمت مؤخرا بخلط
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محفوف بالمخاطر لكن تكاليفه )بسيطة(
السفر بدأ ينعش عمل سيارات الـ)جي ام سي( ومكاتب السفر

بغداد/ هاشم حميد

خلطة وقود سحرية لتشغيل المولدات

أزمة الوقود في نينوى والبحث عن بدائل
الموصل / نوزت شمدين

العـام الماضي معـرضا للكتـاب بالـلغة الانكليـزية
وآخـــر للـنــشـــرات وشـــاركـنـــا في نـــدوات لمـنـــاقــشـــة
الكـتـــاب وتلخـيـصه وكـــان طلـبـتـنــا أكـثــر تمـيــزاً.
وأضافت قائلة عما يميز مكتبتهم عن غيرها :-
بـذلـت الإدارات المتعـاقبـة جهـداً مـن اجل تجليـد

الكتب التي فيها.
وماهو اول كتاب دخل الى المكتبة ؟

أول كـتــاب هـــو تعـــال معـي الـــى المكـتـبــة " لمـــؤلفه
تــومي بــوكيـهيــو وآخــر كتــاب " بخل الجــاحـظ "
لمـؤلفه  احمـد بن محمـد بن امـيري امـا أول من
استعــار كتـابـا فهــو التلـميـذ أحـسـان جـاسـم من
الـصف السـادس وآخـر المسـتعيـرين هـو التـلميـذ
محـمد جواد عادل الـذي استعار مسـرحية الحر
الـــريـــاحـي وعـن مقـتـــرحهـــا لـتـطـــويـــر المكـتـبـــات
المــدرسيـة قــالت معـاونـة المـدرسـة: لابـد ان تـضع
وزارة الـتـــربـيـــة خــطـــة طـمـــوحـــة مـن اجـل ذلك
وتفعـيل دور المكـتبـات عبـر تـزويـدهـا بـالحـاسـوب
اولا وتـطــويــر مــوجــوداتهــا مـن الكـتب وتحـفيــز
التلاميذ وعوائلهم على رفد المكتبة بالمطبوعات
المنـاسبـة واقتـراح جـوائـز خـاصــة بكل محــافظـة
والقـطــر أيـضــا لإغــراض المـنــافــســة. ولابــد مـن
التـذكيـر بضـرورة تخصـيص امين يـشرف علـيها

ويطور برنامجها التربوي والثقافي. 

واســتعــــارتهــــا. ولابــــد لـي مـن الـتــــذكـيــــر مـن ان
المـكـتـبــــة لـم تـكــن للــتلامـيـــــذ فقــط وانمــــا هـي
لعــــوائلهـم حـيـث تـتــسع الاسـتعـــارات المــسـتـمـــرة

وتتنوع. 
الكتاب غير كاف

ويعقـب الاسـتــاذ حـبـيـب جــاسـم حـسـن المـشــرف
التربوي الذي كان بزيارة اشرافية للمدرسة 

قائلاً:
من اجل انجــاح مهمــات المكـتبـة لابــد من وجـود
امـين خـــاص بهــا يــشـــرف علــى كـتـبهــا واثـــاثهــا
ويـضع بـرنـامجـاً ثقــافيـا خـاصـاً بهـا، لان وجـود
الكـتـــاب وحـــده غـيـــر كـــاف. مـثل الـتـنــسـيـق مع
معـلمي المـدرسـة لمتـابعـة اكثـر الـتلاميـذ استعـارة
لـلكـتــب ويحفـــز عـبـــر جـــوائـــز بــسـيـطـــة وإعـــداد
الـنشـرات المـدرسيـة والمشـاركـة بهـا والتنـسيق مع

إدارات المدارس من اجل أسبوع المكتبات
أمينة المكتبة سابقا تتحدث عن نشاطها

قـالت الـست هـناء وهـاب مهـدي معـاونة المـدرسة
الآن وأمينـة مكتبـتها في العـام الماضي : تـأسست
مـكــتــبـــــة الجــمهـــــوريـــــة في عـــــام 1958 واحــتـــــوت
مجمـوعات قـيمة مـن الكتب وتم تـأثيثهـا بشكل
ـــــز في ـــــى عـــــدد مــن الجـــــوائ ـــــد وحــــــازت عل جــي
منــافـسـتهــا مـع غيــرهــا مـن المكـتبــات وأقـمنــا في
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ودائمـا ماتكـون المشتـريات مـوزعة علـى المراحل
الدراسيـة الثلاث، كذلك هـي متنوعـة. والكتاب
عـــامل مــســـاعـــد في تـطـــويـــر قـــدرات الـتلامـيـــذ

وتنمية وعيهم. 
بلا معلم

واضاف الاستاذ علي بيرم قائلاً :
يمكـن اعـتـبــــار مكـتـبـــة مـــدرسـتـنـــا انمـــوذجـيـــة
بـــالقـيـــاس الــــى المكـتـبـــات الاخـــرى وهـي تـضـم
مــــايقـــارب 3330 كـتـــابـــا مـتـنـــوعـــا وتـتـــوزع بـين
قصص الاطفـال والكتب التـربويـة والتعليـمية
وهي مفهـرسـة علــى وفق نظـام ديـوي العـشـري
وكـــان يـــرتـــادهـــا الـتلامـيـــذ ويــسـتعـيـــرون مـنهـــا
ــــــدرســــــة هــي الاصـل في ــــــة الم الـكــتــب. والمـكــتــب
التوجهات الثقافـية للتلاميذ واعرف عددا من
ــــــى ــــــا رســمــت لـهــم الـقــــــراءات الاول ــــــذن تـلامــي

مستقبلهم الثقافي. 
ـــــة مــن قـــبل الادارة ـــــالمـكــتــب وعــن الاهــتــمـــــام ب
ومـديـريــة التــربيـة قــال بيـرم : هـي الان مغلقـة
لعـــدم وجـــود معلـم مـتفـــرغ ولابـــد للـمـــديـــريـــة
العــامــة لـلتـــربيــة معــرفـــة ذلك وايجــاد حلــول
لهـــذه المــشـكلـــة الـتـي عــطلـت الـــدور الـتـــربـــوي
والثقـافي للمـكتبـة. ومـازلنـا نــواجه ضغطـاً من
ــــــــذ لـلاســـتـفــــــــاده مـــن الــكـــتـــب قـــبـل الـــتـلامـــي
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المكتبة المدرسية
عيـــــــــــون التلاميـــــــــــــــذ نحـــــــــــــــو مستقبلهــــــــــــــــم

بابل: مكتب المدى


